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بسم االله الرحمن الرحيم
معوقات التعريب في الوطن العربي وسبل تذليلهامن 

اللغـة القوميـة الأم في حيـاة الأمـة، أهمية إعداد نقف علىنحاول في هذا البحث الموجز أن 
ثم نســــلّط الأضــــواء علــــى معوقــــات التعريــــب في الــــوطن العــــربي، ونبــــين أخــــيراً ســــبل تــــذليل هــــذه 

.المعوّقات

اللغة الأمهمية أولاً ـ أ

طالمـــا تغـــنى المفكـــرون والفلاســـفة كـــل مـــنهم بلغتـــه الأم، فهـــا هـــو ذا الفيلســـوف الفرنســـي 
»إن وطني هو اللغة الفرنسـية«باسكال يقول: 

على الانتماء وعلى الشخصية الفرنسية والذاتية الثقافية وهوية الأمة الفرنسية.
إن لغتي هي مسكني، هي موطني ومسـتقري، هـي : «الألماني يقول»هيدجر: «ها هو ذاو 

.»حالفسي
أن الشـعوب يمكـن أن تكبـل بالسلاسـل، : «»يـانيوبوتأخباز «ويرى شاعر صـقلية الإسـباني

وتسد أفواهها، و 
.»اللسان الذي تركه له الأجداد، وعندئذ يضيع إلى الأبد

إيه يا لغتي الأم، لا «بلغته الأم قائلاً: » داغستان بلدي«ويتغنى رسول حمزاتوف في كتابه 
وع مـن الأعمـاق بـنكمـا ينـدفع مـاء اليك، وبـك أعتـز، و أدري إن كنت راضية عني، إنما أنا أحيا ب

المعتمة إلى النـور حيـث الخضـرة، كـذلك كلمـات لغتنـا الأم تتـدافع مـن قلـبي إلى لسـاني لتهمِسَـك 
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الدمشقي حين يلتقي خنجران استلا مضيق شاقاً طريقه. أحب هدير الماء، وأحب رنين الفولاذ 
».سات الحبهممن غمديهما، كل هذا موجود في لغتي، كما أحب أيضاً 

ويؤكد حمزاتوف أنـه يجـب أن نحـافظ علـى لغتنـا حفاظنـا علـى تـراب وطننـا، كمـا أن القائـد 
حــافظوا علــى صــفاء لغــتكم حفــاظكم علــى «ينصــح أبنــاء أمتــه قــائلاً: » هوشــي مينــة«الفيتنــامي 
يـــونكم، حـــذارِ مـــن أن تضـــعوا كلمـــة أجنبيـــة في مكـــان بإمكـــانكم أن تضـــعوا فيـــه كلمـــة صـــفاء ع
».فيتنامية

التي

فــلا يتصــور أحــد مــثلاً أن يكــون الإنجليــز حقيقتهـا، 
فرنسـيون بلغـة تمتـزج فيهـا الإنجليزيـة بالفرنسـية، ومـن بـاب أولى بغير اللغة الإنجليزيـة، ولا أن يكـون ال

ولــيس الأمــر مقتصــراً علــى الإنجليــز والفرنســيين «لا يتصــور أحــد أن يــترك الألمــان لغــتهم للضــعف. 

حفي أمـر لغتهـا بالسـما أمة ذات شأن وتاريخ تترخص 
عن إهمالها والتخلي عنهـا، واصـطناع لغـة أجنبيـة أخـرى مهمـا تـكُ هـذه اللغـة مـن القـوة والانتشـار، 

.)1(»ومهما كان أهلها من التقدم والتحضر والتفوق
عنويـــة المميـــزة والمحـــددة وإن لغتنـــا العربيـــة الفصـــيحة الأم تـــأتي في الصـــدارة مـــن المقومـــات الم

للشخصــية العربيــة، وتمثــل أهــم مقومــات هــذه الشخصــية، وعليهــا يبــنى الطــابع الــذي يميزنــا نحــن 
العرب، شأننا في ذلك شأن كل الأمم الأخرى.

ـ 2001ة العربيـة بـين الواقـع والمـأمول ـ الجمعيـة الخيريـة الإسـلامية ـ القـاهرة، مـارس الـدكتور أحمـد هيكـل ـ نـدوة اللغـ)1(
.104ص
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ت الأخـــرى، فهـــي الـــتي تســـجل تـــاريخ الشخصـــية القوميـــة، المعـــبر عـــن كـــل مـــا عـــداه مـــن المقومـــا

التواصـل الفكـري والروحــي بـين أبنـاء الأمــة مـن جهـة، ووســيلة تعـرفهم حـين يعــبرون عـن أنفســهم 
من جهة أخرى.

لغة الأم واللغة الأم، فقد تكون لغة الأم اللهجة العاميـة وتجدر الإشارة إلى أن ثمة فرقاً بين

فهي اللغة القومية المعبرةّ عن ذاتية الأمة وعمقها الحضاري، وهي بالنسبة إلينا اللغـة العربيـة، رمـز  
ي وعنـــــوان شخصـــــيتنا العربيـــــة ومســـــتودع تـــــراث أمتنـــــا، وبطريقهـــــا يتعـــــرف الأبنـــــاء  كياننـــــا القـــــوم

والأحفاد ما خلّفه لهم الآباء والأجداد في مختلف ميادين المعرفة، فيـزدادون اعتـزازاً بحضـارة أمـتهم 
وتقديراً لأسلافهم، وما أسهموا به في مسيرة الحضارة البشرية، فتكون معرفـة الماضـي عامـل حفـزٍ 

لى الأمـــام. وليســـت وحـــدة اللغـــة ترفـــاً مـــن الـــترف، ولا نزعـــة مـــن النزعـــات العـــابرة، وليســـت لهـــم إ
تقديراً للماضي، ولا إكباراً له، ولكنها حرز للمستقبل أيضاً.

ومــا أجمــل قــول أســتاذنا المرحــوم الــدكتور شــكري فيصــل في تأكيــده أهميــة اللغــة العربيــة في 
شـــفاهاً تتحـــرك، ولا أصـــواتاً تلقـــى، وإنمـــا هـــي روح إن اللغـــة ليســـت«وحـــدتنا القوميـــة إذ يقـــول: 

المثمـــر، فاللغـــة هـــي الـــتي تشـــكل عقولنـــا، وهـــي الـــتي تنشـــئ عنـــدنا مفاهيمنـــا، وهـــي الـــتي تصـــنع 
ا أو قــــوميين، مــــؤمنين أو ملحــــدين، مجــــددين ســــلوكنا، ثم هــــي الــــتي تخلــــق وحــــدتنا: إنســــانيين كنــــ

منتصــرين للحــديث أو مقلــدين حريصــين علــى القــديم، محــافظين أو ثــوريين، غــربيين أو شــرقيين، 
عقليين أو عاطفيين، براجماتيين واقعيين أو مثاليين، جهويين أو وطنيين، أيـاً كنـت أنـت أو كنـت 

هــذه الوحــدة بالضــرورة، هيــســوق إلنــا، ومــا تأنــا، أو كنــتم أنــتم أو نحــن، فــإن وحــدة اللغــة فيمــا بين
وتجــذيرها، هــو طريــق تأصــيل وجودنــا وعــودة الــروح إليــه بعــد كــل الــذي أصــاب هــذا الوجــود مــن 

».جهالة أو تجهيل، ومن تشقق وتصدع!
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ونسأل بعـد هـذا كلـه: مـا دامـت هـذه الأهميـة للغـة الأم في وحـدة الأمـة فضـلاً عـن أهميتهـا 
بوية وفي مجال الإبداع والابتكار، فلِمَ لم تسد على نطاق السـاحة القوميـة؟ 

ولمَِ بقي التعريب متعثرا؟ً هذا ما سنعرض له في القسم الثاني من هذا البحث.

معوّقات التعريبمنـثانياً 

ثمـــة معوقـــات عديـــدة للتعريـــب، وتتمثـــل هـــذه المعوّقـــات في تبـــني نفـــر مـــن أبنـــاء الأمـــة ومـــن 
يهــا حجــج أعــدائها في عــدم صــلاحية اللغــة العربيــة للتفجــر المعــرفي وعــدم تمكنهــا مــن مواكبــة مثقف

، كمــــا تتمثــــل في التلكــــؤ في إصــــدار القــــرار »التكنولوجيــــا«روح العصــــر، عصــــر العلــــم والتقانــــة 
السياسي في الدول العربية والفجوة بين مـا تـنص عليـه دسـاتير هـذه الـدول ومـا يطبـق علـى أرض 

ور الانتمـــاء تجـــاه اللغـــة الأم، والتشـــتت وغيـــاب المنهجيـــة في اســـتعمال المصـــطلحات، الواقـــع، وفتـــ
وقلة التنسيق بـين الجهـات المعنيـة بوضـع المصـطلحات، وضـعف نسـبة الترجمـة مـن العربيـة وإليهـا، 
والضعف في اللغتين العربية والأجنبية، والقصور في توظيف التقانة لخدمة العربية، وغياب المتابعـة 

لتنفيـــذ توصـــيات مـــؤتمرات التعريـــب، وغيـــاب التخطـــيط اللغـــوي، وفيمـــا يلـــي تبيـــان لهـــذه ةالجديـــ
المعوّقات:

ـ اعتماد نفر من أبناء الأمة لحجج أعدائها:1

غــني عــن البيــان أن جماعــة الاتحــاد والترقــي في أثنــاء الاحــتلال العثمــاني لبلادنــا العربيــة حــاولوا 
اعتماداً على سياسة التتريك الـتي انتهجوهـا وشـقت طريقهـا إلى فرض اللغة التركية مكان اللغة العربية 

ن تحرر العرب مـن الاسـتبداد التركـي حـتى أ
عـاد للغـة العربيـة ألقهـا بفضــل جهـود رجـالات التعريـب الأوائـل، ولكنهــا مـا لبثـت أن تعرضـت مجــدداً 

الانتداب الفرنسي في سورية والبريطاني في مصر.للإقصاء في أثناء
الغــربي، وأخفــق روبعــد أن حصــلت بلادنــا العربيــة علــى اســتقلالها، وتحــررت مــن الاســتعما

، وأنـــه إذا أراد أبنـــاء »التكنولوجيـــا«بـــالتخلف وعـــدم مواكبـــة روح العصـــر، عصـــر العلـــم والتقانـــة



5

ويعتمــــدوا العاميــــة، ،العربيـــة اللحــــاق بركــــب العصــــر فمــــا علــــيهم إلا أن يهجــــروا اللغــــة الفصــــيحة
ويكتبوا بالأحرف اللاتينية، ذلك لأن العامية عامل تفريـق بـين أبنـاء الأمـة في حـين أن الفصـيحة 

عامل توحيد، ومن جهة أخرى راحوا يروّجون للغتهم الأ
في الأعـم » الانترنـت«، وهـي لغـة الشـابكة »التكنولوجيـا«ولغة الحضارة المعاصـرة والعلـم والتقانـة 

الأغلب، إذ إن أغلب البحوث العلمية ومواقع الشابكة باللغة الإنجليزيـة، فهـي اللغـة العالميـة الـتي 
لا بدّ لأبناء الشعوب الأخرى أن يعتمدو 

العصر!
ــــدة  وإذا كــــان لأعــــداء الأمــــة غايــــات بعيــــدة يرومــــون مــــن ورائهــــا إبعــــاد لغتنــــا العربيــــة الموحِّ

ــــرغم مــــن الكــــوارث الــــتي اجتاحــــت الأمــــة  وال علــــى ال

المؤسسات التعليمية الدعوات التي دعا إليها الاستعمار مـن قبـلُ وأربـاب العولمـة حاليـاً، فينفـذون 
فإذا هم بصنيعهم هذا يبعدون اللغة العربية عن التعلـيم بأيديهم ما عجز الاستعمار عن تنفيذه، 

الجامعي في الكليات العلمية وحتى في كليات العلوم الإنسـانية، ونـزولاً إلى مرحلـة التعلـيم مـا قبـل 
الجامعي، وحتى رياض الأطفال.

ويتســاءَل أحــدنا: لمَِ يُصــغي نفــر مــن أبنــاء أمتنــا إلى دعــوات يــروّج لهــا أجانــب في أن لغــة 
ال

«اراً والأساس للتقدم على مختلف الصعد تربوياً وثقافياً واقتصادياً وإبداعاً وابتك

هم فيها، بل أكثـر مـن ذلـك يحجـب التطـور سوالفنون يبقى على هامش الحضارة الإنسانية ولا ي
ميـة المتطــورة والمتغـيرة باســتمرار 

.)1(»مثل العلوم والفنون والاقتصاد

تمـوز 5/ ـ تاريخ 16162الدكتور عزمي بشارة ـ تحويل الصراع على اللغة إلى صراع على الهوية ـ جريدة الحياة ـ العدد /)1(
2007.
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ـ التلكؤ في إصدار القرار السياسي:2
إذا كانت دساتير الدول العربية تنص على أن اللغة الرسمية للدولة هي العربية فإننا نلاحـظ 

نحمّـل أعـداء أمتنـا أن ثمة هوة بين ما تنص عليـه الدسـاتير ومـا يطبـق علـى أرض الواقـع، وإذا كنـا 
مسؤولية تغييب لغتنا من قبلُ فإن المسؤولين في أمتنا مسـؤولون أضـعاف مـا يتحملـه الأعـداء مـن 

التسـيب اللغـوي والخـروج لهـذا
جنبيــة، وهــا هــو ذا علـى دســتور الدولــة، فهــا هـي ذي اللافتــات والإعلانــات تزخــر بالكلمـات ألأ

المثقف يطعم كلامه بالمفردات الأجنبية دلالة على ثقافته العصـرية، وهـا هـي ذي الشـركات علـى 
الأرض العربيــة تعلــن عــن حاجتهــا إلى مــوظفين يتقنــون اللغــة الأجنبيــة، وهــا هــي ذي المعــاملات 

بقــات الحريريــة والمراســلات في المطــارات والمصــارف تســتخدم الأجنبيــة، وهــا هــي ذي الأم في الط
تخاطب أولادها باللسان الأجنبي، وتترك تربيتهم للخادمات اللواتي لا يعرفن العربية.

ونلاحــظ في الوقــت نفســه أن العــاملين والعــاملات في دول الخلــيج العــربي ومــن جنســيات 

باست
أو بلسان أجنبي آخـر، كمـا نلاحـظ أن المـؤتمرات العلميـة الـتي تعقـد في منطقتنـا العربيـة تسـتخدم 
لمحافـــل 

لغـــتهم العربيـــة معتمـــدة بـــين اللغـــات العالميـــة في الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات التابعـــة لهـــا، ونســـأل 
ا المعــبرة عــن أنفســنا: كيــف نطلــب مــن الآخــرين أن يحترمونــا، ونحــن لم نحــترم أنفســنا وهويتنــا ولغتنــ

.)1(ذاتيتنا الثقافية وأصالة أمتنا
ومــن يلــق نظــرة علــى واقــع التعريــب في العمليــة التعليميــة التعلميــة في أمتنــا العربيــة يجــد أنــه 
موضوع قديم جديـد، طـرح في أمتنـا خـلال قـرن كامـل، ومـا يـزال مطروحـاً حـتى هـذه السـاعة، في 

هـا الأم في شـؤون الوقت الذي حسمته أمم أخرى، عندما اعتمـدت لغت

.106ـ ص2008ديات العصر ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق الدكتور محمود أحمد السيّد ـ اللغة العربية وتح)1(
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ورومانيـا وبلغاريـا وفنلنـدا معراقة لغتنا العربية في مسيرة الحضارة البشرية، فها هي ذي كوريا وفيتنا
واليونان... الخ تدرس بلغتها الوطنية في الوقت الذي نجد فيه على نطاق السـاحة القوميـة أنـه لا 

اد، وهذا الإهمال يعني في الحقيقة استمرار التخلف والتبعية يوجد قرار تعريب جدي ولا قرار مض
والأميــــة، ذلــــك لأن كــــل قــــرار يســــتهدف التقــــدم والتطــــور يتســــاوى منطقيــــاً مــــع قــــرار التعريــــب، 
فمضمون القرارين واحد يتمثل في سياسة قومية تخطط لمستقبل عربي، ولن يتم إصلاح في حـال 

ولن تجـرؤ السـلطات الخاضـعة لمنطـق الإقليميـة علـى «غياب سلطة لها نفوذ على الصعيد القومي 

يــة للهجــات العاميــة لتضــمن قــدراً مــن الاســتقلال در مــن التحــديث أمــام الآخــرين، وتــترك الحر قــ
.)1(»الداخلي على حدّ تعبير الباحث المغربي عبد االله العروي

عــدم اتخــاذ القــرار السياســي الحاســم «وهكــذا يتبــدى لنــا موضــوع التعريــب متمــثلاً في 
رس وبقــاء لاعتمــاد العربيــة وتبنيهــا في العمليــة التعليميــة التعلميــة في الجامعــات والمعاهــد والمــدا

الأمور معلقة، واستمرار التخلف والتبعية، وعدم استنبات العلم عربياً، وتسيب لغوي قومي، 
وشـــعور بالتصـــاغر والتكـــابر، التصـــاغر تجـــاه الثقافـــة الأجنبيـــة، والتكـــابر تجـــاه ثقافتنـــا القوميـــة 

.)2(»وتراثها الحضاري
إنمــا هــي قضــية سياســية وتجــدر الإشــارة إلى أن قضــية التعريــب ليســت قضــية لغويــة فقــط، و 

تفرض تحدياً قوياً على الأمة العربية، وخياراً بين البقاء في حالة مـن التبعيـة أو النهـوض بالحضـارة 

تفتيحــاً للمواهــب، ومســاعدة التعريــب يجــب أن يــؤدي إلى تــوطين العلــم وتعريــب الفكــر والذهنيــة
على للابتكار.

ـ التشتت وغياب المنهجية في وضع المصطلحات:3

.28ـ ص1988ـ 2عبد االله العروي ـ ثقافتنا في ضوء التاريخ ـ المركز الثقافي العربي ـ بيروت ـ ط)1(
.22ـ ص2002الدكتور محمود أحمد السيّد ـ في قضايا التعريب ـ دمشق )2(
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ــــة المعاصــــرة يجــــد أن ثمــــة بلبلــــة  ــــا العربي مــــن يلــــق نظــــرة علــــى واقــــع وضــــع المصــــطلحات في ثقافتن
واضـــطراباً في وضـــع هـــذه المصـــطلحات، فثمـــة ميـــل إلى اســـتعمال الألفـــاظ المترادفـــة للدلالـــة علـــى المعـــنى 

Deductionاحــد، أو ميــل إلى اســتعمال اللفــظ الواحــد للدلالــة علــى المعــاني المختلفــة، فترجمــة كلمــة الو 

تـــارة بـــالجوال، وتـــارة »موبايـــل«تـــارة بالاســـتدلال وأخـــرى بالاســـتنتاج أو بالاســـتنباط، وترجمـــت كلمـــة 
علــى المعــاني المختلفــة بــالمحمول. أمــا اللفــظ الواحــد الــدالبالنقــال، وتــارة بــالخلوي، وتــارة بــالجواّب، وتــارة 

، »عقــــل«كلهــــا ترجمــــت بكلمــــة «Bon Sens»و«Raison»و«Intelligence»فنجــــد كلمــــات 
، ويترجمهـــــا الآخـــــر بالبداهـــــة أو الانتبـــــاه أو »حـــــدس«بكلمـــــة «Intuition»وبعضـــــهم يـــــترجم كلمـــــة 

فقــد ترجمهــا بعضــهم بالشــعور، وبعضــهم الآخــر بــالوعي«Conscience»الاستبصــار، وكــذلك كلمــة 
أو الوجدان أو الضمير.

ويــرى بعــض الدارســين المعاصــرين أن ثمــة نقصــاً في دقــة التعبــير عــن المصــطلحات الأجنبيــة 
الموضوعة باللغة العربية، ومن مظاهر نقص الدقة، التعبير عن عـدة مصـطلحات أجنبيـة بمصـطلح 

بمصـــطلح «Substance»و«Essence»عــربي أو لفـــظ عـــربي واحـــد، فقـــد تـــرجم المصـــطلحات 
عربي واحد هو جوهر، علماً بأن الأول يعني المادة لا الجوهر.

ومـن مظـاهر نقـص الدقـة في المصــطلح العلمـي عـدم التوافـق بـين المصــطلح ومـا يـراد لـه مــن 
وهـــو اســـم آلـــة مـــن «Paratonnerre»في مقابـــل المصـــطلح الأجنـــبي » مصـــعقة«مـــدلول، فتوليـــد

مانعــة «ذاهــا غــير دقيــق، وسماهــا آخــرون خطرهــا وأصــعق للجهــاز الــذي يســتقبل الصــاعقة ويــدرأ
لأن هـــذا الجهـــاز لا يصـــعق ولا يمنـــع الصـــاعقة، » واقيـــة صـــواعق«، والأدق أن تســـمى »صـــواعق

«)1(.
ب مــــن ولقــــد أدى الاخــــتلاف في ترجمــــة المصــــطلحات والتبــــاين في اســــتخدامها إلى ضــــرو 

التشـــتت في المعاهـــد والجامعـــات والكليـــات والأقســـام، كمـــا أن لغيـــاب المنهجيـــة وجهـــاً آخـــر مـــن 
وجوه تشتيت الجهد أو سبب فيه.

اجــه هــذا الاخــتلاف بــين اللغــات الأجنبيــة في التعبــير و وتتبــدى الحاجــة إلى المنهجيــة حــين ت
از والوضع والنحت.

.1994قة في المصطلح العلمي ـ مجلة التعريب ـ دمشق ـ العدد السابع ـ حزيران الدكتور ممدوح خسارة ـ إشكالية الد)1(
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أن المبعــــوثين في «ومــــن الأمــــور الــــتي أدت إلى اخــــتلاف الوضــــع في المصــــطلحات أيضــــاً: 

كل منهم علـى وضـع بعـض المصـطلحات الخاصـة بـه، وقـد يعمـد تخرج في جامعات غربية، عمل
تغييرها بعد ذلك، وإذا كان الشخص الواحد لا يتقيد هو نفسـه بالمصـطلحات الـتي اختارهـا إلى 

أو يخالفونه ويخالفون أنفسـهم؟ وإذا  هفما بالك بالمترجمين الآخرين الذين قد يوافقونه على اختيار 
كانت معاني المصـطلحات تختلـف بـاختلاف القائـل والسـامع فكيـف تتضـح وتفهـم؟ مـع الأخـذ 

أن الألفاظ حصون المعـاني وتثبيـت المصـطلحات العلميـة هـو الحجـر الأساسـي في بنـاء سبانبالح
.)1(»العلم

وإذا أضفنا إلى التشتت وغياب المنهجية في وضع المصطلحات عدم التنسيق بين الجهـات 
العاملـــة في وضـــعها حـــتى في الجامعـــة الواحـــدة أدركنـــا الخطـــر الـــذي يســـببه هـــذا المعـــوّق في عمليـــة 

على نطاق الساحة القومية.التعريب 

ـ الضعف في اللغتين العربية والأجنبية:4

ــــتمكن مــــن مــــادة  ــــة تقــــوم علــــى ال ــــة التعلمي إذا كانــــت ركــــائز التعريــــب في العمليــــة التعليمي
الاختصاص والتمكن من اللغتين العربيـة والأجنبيـة فمـن الملاحـظ أن ثمـة ضـعفاً في إتقـان اللغتـين 

ســين والدارسـين في الوقـت نفسـه، وأن ثمــة شـكوى مـن تـدني مســتوى العربيـة والأجنبيـة لـدى المدر 
الأداء اللغوي لدى الجانبين، وهذا الضعف هو عائق يحول دون الارتقـاء بالتعريـب في الجامعـات 

العربية.

ـ القصور في توظيف التقانة:5
، ولقـــد »التكنولوجيـــا«إن العصـــر الـــذي نحيـــا تحـــت ظلالـــه إنمـــا هـــو عصـــر العلـــم  والتقانـــة 

فإن مجتمعنا العربي ما تزال الفجوة بينه وبين مجتمـع المعرفـة واسـعة، ومـا يـزال يسـعى فةر الأمم العا
، »الانترنـت«للتوجه نحو مجتمـع المعرفـة. وثمـة نقـص كبـير في الـبرامج التربيـة اللغويـة علـى الشـابكة 

.148ـ ص2002الدكتور محمود السيّد ـ في قضايا التعريب ـ مطبعة العجلوني ـ دمشق )1(
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الــتعلم 
الـــذاتي  وتأهيـــل معلمـــي اللغـــة العربيـــة وتـــدريبهم، والترجمـــة الآليـــة والمعجمـــات... الخ، إضـــافة إلى 

النقص في توفر قاعدة معلومات عن الكتاب العلمي العربي.
ومن التحديات التي تواجهها اللغة العربية في ميدان المعلوماتية واستخدامها علـى الشـابكة 

ة في العــالم مــن ســمحارفهــا، إذ إن اللغــة العربيــة تــأتي في المرتبــة الخامتعــدد مواصــفات» الانترنــت«

اعتمــدت مواصــفات محــارف هــذه اللغــات، وفرضــت رسميــاً، ولم يتحقــق ذلــك عربيــاً، وهــذه الحــال 
واصـــفات الأخـــرى لاســـتعمال اللغـــة العربيـــة في جميـــع التطبيقـــات المكتوبـــة هـــي نفســـها في كـــل الم

.)1(والمحلية
وفي البحـث في قواعـد » الانترنت«وإن تعدد المواصفات يؤدي إلى إشكالات في الشابكة 

المعطيـــات وفي الإعـــلام، ويســـبب العديـــد مـــن الإشـــكالات في مجـــالات تعـــرف الحـــروف العربيـــة، 
المدقق الصرفي، والمـدقق النحـوي، وفي التحليـل والتركيـب، وتوليـد الـنص ولدى المدقق الإملائي، و 

.)2(الآلي، والترجمة بين اللغات، وتعرف الكلام وتركيبه، والفهم الآلي للنص
% 1.4وتدل الإحصاءات على أن نسبة مستخدمي الشابكة من العـرب لا تزيـد علـى 

ع مواقـع غـير عربيـة وخاصـة إنجليزيـة وإن معظم هؤلاء المستخدمين العـرب للشـابكة يتعـاملون مـ
%، وبعضـه كتـب 1وفرنسية، كما أن نسبة مـا هـو متـوفر علـى الشـابكة بالعربيـة لا تزيـد علـى 

بالعامية في الأعم الأغلب، ويقوم بعض الشبان حالياً بكتابة اللغة العربية بأحرف لاتينية على 
قابل حروف العربية مـن غـير حاجـة إلى مواقع الشابكة، بعد أن طوروا حروفاً و أرقاماً لاتينية ت

استخدام الحركات، وما ذلك إلا مظهر من مظـاهر الشـعور لـديهم بـأن الحـروف اللاتينيـة أرفـع 

.20ـ ص2006الدكتور محمد مراياتي ـ قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة ـ مجمع اللغة العربية ـ دمشق )1(
.64ـ ص2008الدكتور محمود السيّد ـ اللغة العربية وتحديات العصر ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق )2(
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مـــــن حـــــروف لغـــــتهم الأم، ومـــــا علمـــــوا أن هـــــذا الســـــلوك يـــــؤدي إلى تغييـــــب لغـــــتهم، وفقـــــدان 
!!!)1(هويتهم

ـ غياب المتابعة الجدية:6
تي عقدت على نطاق الساحة القومية لمعالجة قضايا التعريب!ما أكثر المؤتمرات والندوات ال

وما أكثر التوصيات والمقترحات التي خلصـت إليهـا تلـك المـؤتمرات والنـدوات! ومـا أقـلَّ مـا 
نفذ منها!

ويرجع السبب في عدم التنفيذ إلى عدم المتابعة الجديـة، إذ مـا إن ينتهـي المـؤتمر مـن أعمالـه 
لى الإهمــال مــن الجهــات المنفــذة، ولا لجــان للمتابعــة، ولا مســؤولية حـتى تتعــرض تلــك التوصــيات إ

علـــى مـــن لم يقـــم بالتنفيـــذ، وتبقـــى الأمـــور معلقـــة، وتتـــوالى المـــؤتمرات لينطلـــق بعضـــها مـــن الصـــفر 
متحدثاً عن أهمية التعريب من دون الالتفات إلى التوصـيات، وتعـرف مـا نفـذ منهـا ومـا لم ينفـذ، 

التي حالت دون التنفيذ.وتعرف الأسباب والمعوّقات 
والتوصــيات الــتي تنتهــي والعلــوم، كمــا أن المــؤتمرات الــتي تعقــدها المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة 

إليهــا ليســت ملزمــة للــدول الأعضــاء ويــا للأســف! ولكــم نتمــنى أن يكــون لهــا صــفة الإلــزام مــا دامــت 
متمثلة في لغتها.الثقافيةا هادفة إلى خدمة الأمة والحفاظ على شخصيتها وهويتها وذاتيته

ـ ضعف الترجمة من العربية وإليها:7
إذا كانت أمتنا العربية قد عُنيت بالترجمة إبان ألقها الحضاري في العصر العباسي، فترجمت 

مـن يونانيـة وفارسـية وهنديـة... الخ، وكانـت ثمـة مكافـآت مجزيـة للمترجمـين افات المختلفةقعن الث
رة أيما تقصير في نقل تراثها المشرق إلى الآخرين، وتعريف أبنـاء صّ لمعاصرة مقفإن أمتنا في حياتنا ا

ــ » دول الخلـيج العـربي أنموذجـاً «الدكتور محمود السيّد ـ لغة الغالب والمغلـوب... تفاعـل أم تغييـب؟ ـ نـدوة اللغـة والهويـة )1(
.17ـ ص2009الدوحة ـ فبراير 
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العربية من الثقافات الأخرى محدود جداً، وتدل الإحصاءات على أن نسبة ما يترجم إلى العربيـة 
قود لا يعادل إلا جزءاً يسيراً مما تترجمه دولة كاليونان أو إسبانيا في عام واحد.خلال ع

ـ غياب التخطيط اللغوي:8

عمـــل علـــى وضـــع خطـــة لغويـــة في ضـــوء تلـــك السياســـة، توانتشـــارها في بلادهـــا وفي خارجهـــا، كمـــا 

ولقــد التزمــت ســورية العربيــة لغتهــا القوميــة في العمليــة التعليميــة التعلميــة منــذ أن حصــلت 
على استقلالها، وحتى إبان الانتداب الفرنسي، على الرغم مـن كـل محـاولات التضـييق والتهمـيش

الـــتي تعرضـــت لهـــا العربيـــة إبـــان ذلـــك الانتـــداب، وظلـــت حريصـــة علـــى العنايـــة بلغتهـــا فأصـــدرت 
القـــوانين في الخمســـينيات مـــن القـــرن الماضـــي والبلاغـــات في الســـبعينيات والثمانينيـــات والقـــرارات 
الراميــة إلى تعزيــز اللغــة العربيــة في جميــع منــاحي الحيــاة، ثم أصــدر الســيّد الــرئيس بشــار الأســد في 

يقضـي بتشـكيل 1971/ لعـام 25قراراً بناء على أحكام المرسـوم التشـريعي رقـم /2007عام 

الخطـــة، وتتـــابع تنفيـــذها مـــع الجهـــات المعنيـــة، وحبـــذا لـــو وقامـــت اللجنـــة المشـــكلة بوضـــع
تستأنس الدول العربية بتلك الخطة، وحبذا لو تضع المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم خطـة 

قوميــة للنهــوض باللغــة العربيــة علــى
أيضاً.

ـ فتور الانتماء:9
ــ ات التعريــب فتــور الانتمــاء، إذ إن المعتــز بلغتــه الأم لا يرضــى بــديلاً عنهــا في شــؤون مــن معوّق

حياتــه كافــة، وعلــى أرضــه، وتــراب وطنــه، فكيــف إذا كانــت لغتــه الأم هــي اللغــة العربيــة ذات العمــق 
الحضــاري في مســيرة الحضــارة البشـــرية؟ وهــا هــو ذا الكيـــان الإســرائيلي يقــيم كيانـــه علــى إحيــاء اللغـــة 

بريـة، إذ كانــت لأغلبيـة المهــاجرين اليهــود إلى أرض فلسـطين لغــة في ألمانيــا والنمسـا وروســيا وبولونيــا الع
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عملياً منذ ألفي سنة ألا وهي العبرية، وأين اللغة العبرية من العربية؟
عاد الكيان الإسرائيلي الحياة إلى لغته الميتة في تعليمـه الرسمـي والخـاص وفي جميـع شـؤون لقد أ

إســـرائيل إحياءهـــا، ولا توجـــد في ســـبة إلى اللغـــة والثقافـــة الـــتي تريـــدولـــيس اليهوديـــة أو الإســـرائيلية ن
أن خـبراء التخطـيط مدرسة واحدة تدرس بغير العبريـة كمـا يقـول الـدكتور عزمـي بشـارة، ويشـير إلى 

الأمريكي أنفسهم يمتدحون التجربة الإسرائيلية في التعلـيم أمـام مسـتمعيهم العـرب في الوقـت الـذي 
.)1(يشجعون فيه العرب على الانتقال إلى التدريس بالإنجليزية

أن من اجتثت منـه لغتـه اجتثـت منـه الحيـاة، وعـد  »: «ليلوباسوا«الإيطالي ولقد أكد المفكر
كائناً منسياً غير مشخص، ضائعاً وسـط جمـوع مـن كائنـات منسـية أيضـاً وغـير مشخصـة، مسـخراً 

«)2(.
الحفـــاظ عليهـــا لا يعنيـــان الجمـــود والانغـــلاق، ونحـــن في عصـــر إلا أن الاعتـــزام باللغـــة الأم و 

سبل تذليل المعوّقاتـثالثاً 

قـد أصـبحت معروفـة في الأعـم الأغلـب، كـان لـتي تحـول دون التعريـبما دامت المعوّقات ا
السبيل إلى تجاوزها، ويتمثل هذا التذليل في:هو التركيز على تذليل هذه المعوّقات 

تموز 5/  ـ تاريخ 16162تور عزمي بشارة ـ تحويل الصراع على اللغة إلى صراع على الهوية ـ جريدة الحياة ـ العدد /الدك)1(
2007.

عثمان السعدي ـ العبرنة الشاملة والتحكم بالتكنولوجيا المعاصـرة في الكيـان الإسـرائيلي ـ جامعـة الكويـت ـ كليـة التربيـة ـ )2(
.5قسم أصول التربية ـ ص
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ـ حسم موضوع التعريب بإصدار القرار السياسي اللازم:1
سميــة هــي والعمــل علــى تطبيــق مــا تــنص عليــه دســاتير الــدول العربيــة مــن حيــث إن اللغــة الر 

ثمـة أي مسـوغّ منطقـي ساللغة العربية في جميـع مرافـق الحيـاة تعليمـاً وإعلامـاً وتراسـلاً... الخ، ولـي
لهــذا التريــث وعــدم الإقــدام علــى فــرض اللغــة العربيــة، لغــة الدســتور، واللغــة القوميــة، ولغــة القــرآن، 

لى أن مــن يــتعلم بلغــة واللغــة الأم، في جميــع منــاحي الحيــاة، وهــا هــي ذي الحجــج والأدلــة تشــير إ
سالأم هو الأجدى تربوياً واجتماعيـاً واقتصـادياً وإبـداعاً وابتكـاراً، ولـيس ثمـة مـا يحـول دون تـدري

مقــرر أو مقــررين باللغــة الأجنبيــة. أمــا أن يتخلــى العــرب عــن لغــتهم الأم في المــدارس والجامعــات 
و ألمــاني أن يفهــم كيــف الخاصــة فهــذا أمــر مســتغرب،  ويصــعب علــى مــواطن يابــاني أو فرنســي أ

يمكن أن يولد أطفال لوالدين فرنسـيين أو يابـانيين أو ألمـانيين... الخ ولكـنهم لا يتحـدثون لغـتهم 
م، فهــذا أمــر بــدهي الأم لا في البيــت ولا في المدرســة، ولا يدرســون العلــوم في بلــدهم بلغــتهم الأ

بالحري ممن ولد فيها؟، فكيفهبنظر مواطن تلك البلاد، ومطلوب حتى من المهاجر من بلد

ـ وضع خطة لغوية للتمكين للغة العربية والحفاظ عليها والاهتمام بإتقانها والارتقاء بها:2
على غرار خطة العمل الوطنية للتمكين للغـة العربيـة في سـورية، علـى أن يضـطلع بإنفاذهـا 
أن تعلــيم اللغــة 

ـ سرعة البت في وضع البديل باللغة العربية للمصطلحات الأجنبية:3
ذلــك لأن التمهــل يــؤدي إلى الإهمــال، ولأن في هــذا التمهــل تعزيــزاً لاســتخدام المصــطلحات 

عندها يصبح من الصعوبة بمكان محوها.
ولا بـدّ مــن الاسـتعانة بأســلوب الفريـق في وضــع المصـطلحات وتوليــدها علـى أن يكــون ثمــة 
متخصصـــون في اللغـــة والترجمـــة والعلـــم نفســـه... ولا بـــدّ أيضـــاً مـــن الاتفـــاق علـــى المصـــطلحات 
عــلام دور كبــير في تعزيــز 

استعمال هذه المصطلحات بالتنسيق بين مجامع اللغة العربية والجامعات.
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ـ إقامة دورات مكثفة للعاملين على الأرض العربية من أبناء الناطقين بغير العربية:4
لتمكيــنهم مــن اكتســاب أساســيات اللغــة العربيــة بغيــة احــترام لغتنــا وثقافتنــا، وعــدم التنــازل 

عنها
في منطقتنا العربية وبخاصة في دول الخليج العربي.

ـ تفعيل الترجمة إلى اللغة العربية ومنها إلى اللغات الأخرى:5
للتعريــب والتــأليف وتخصــيص الإمكانــات الماديــة اللازمــة لهــذه الترجمــة، ودعــم المركــز العــربي

والترجمة والنشر وهو أحـد المراكـز المتخصصـة علـى نطـاق السـاحة القوميـة، وتـوفير الإمكانـات لـه 
أطراً وميزانية حتى يضطلع بالأدوار المنوطة به على الصعيد القومي.

كمــا أن علــى الجامعــات العربيــة أن تأخــذ بالحســبان الأعمــال المترجمــة في الترقيــة لأعضـــاء 
الهيئــة ا

جامعــات عربيــة لا تعــد الترجمــة عمــلاً علميــاً يــدخل في ترقيــة عضــو هيئــة التــدريس مــن مرتبــة إلى 
هـذا مـا أثـر سـلباً في حماسـة أعضـاء هيئـة التـدريس نحـو الترجمـة مـا دام الجهـد المبـذول لا أخرى، و 

وحبــذا لــو تســتأنس جامعاتنــا العربيــة بمــا قامــت بــه الجامعــات الســورية عنــدما تشــترط عنــد 
لجامعة أن يعمل على ترجمة أطروحته في الدكتوراه إلى اللغة العربية تعيين عضو هيئة التدريس في ا

إغناء لعملية التعريب.

ـ إعداد المدرسين الأكفياء:6

إن المدرس الكفي المتمكن من مادة تخصصه ومن لغته الأم ومن اللغة الأجنبية يسهم إيمـا 
ن يكـون مـؤهلاً تربويـاً، إسهام في التعريب، ولا بدّ من إضـافة شـرط آخـر للمـدرس الكفـي وهـو أ

ذلك لأن المدرس قد يكون متمكناً من لغته، ومن مادة تخصصه، إلا أنه مخفق في إِيصـال مادتـه 
إلى طلابه بالأساليب التربوية الشائقة مما يؤثر في تحقيق الأهداف.
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ولقد حصرت الجامعات السورية علـى تـوفير هـذه الشـروط كافـة في إعـداد مدرسـي التعلـيم 
إذ لا ينقل المدرسون الجدد المتمرنون في جميع الاختصاصات من مرتبة إلى أخرى قبل أن العالي، 

يخضــــعوا لامتحــــان في العربيــــة ويثبتــــوا نجــــاحهم فيــــه، كمــــا أن مــــن شــــروط التعيــــين في الجامعــــات 
والمعاهــد المتوســطة وفي جميــع الاختصاصــات شــرط النجــاح في امتحــان شــفاهي وكتــابي في اللغــة 

ث دورات تأهيلية في اللغة العربية والترجمة.العربية، وإحدا
اءات للنهــوض باللغــة العربيــة، وإنمــا عملــت علــى أن جعلــت 

سلامة اللغة العربية شرطاً ينص عليه في تقويم الإنتاج العلمي للترقية في سلم هيئة التدريس.
مجـــال إعـــداد المدرســـين الأكفيـــاء ومـــن الإجـــراءات الـــتي تســـاعد علـــى عمليـــة التعريـــب في 

تتخـذ التعريـب للتـدريس القادرين على التعليم بالعربية أن يتم انتداب أساتذة من الجامعات الـتي 
بالعربيــــة في جامعــــات تســــعى إلى التعريــــب وإلقــــاء محاضــــرات في هــــذه الجامعــــات لفــــترات كافيــــة 

تشـــجيعاً للأســـاتذة المحليـــين، وكســـراً للحـــاجز النفســــي الـــذي يحســـون
بالعربيــة، ولا بــدّ هنــا مــن تشــجيع هــؤلاء علــى الكتابــة وإلقــاء الــدروس والمحاضــرات والمشــاركة في 

.)1(الندوات باللغة العربية الفصيحة وكتابة البحوث باللغة العربية أيضاً 
لواحـدة ومن بين هـذه الإجـراءات أيضـاً تنظـيم برنـامج تبـادل الزيـارات بـين مدرسـي المـادة ا

في الجامعـــات العربيـــة، وحضـــور الأســـاتذة الـــذين يدرســـون بالأجنبيـــة إلى الجامعـــات العربيـــة الـــتي 

ولا بــدّ مــن العمــل علــى تخفيــف الأعبــاء التدريســية والإداريــة عــن أعضــاء الهيئــة التدريســية 
لذي سيؤدي بدوره إلى رفع مستواهم العلمي بصورة غـير وتوجيه جزء من نشاطهم إلى التعريب ا

مباشرة.
ومن الإجراءات المساعدة أيضاً تشجيع المدرسـين علـى مطالعـة كتـب الـتراث ذات العلاقـة 

لــى مجــال التمكــين للغــة العربيــة فقــط، ولم تقتصــر الإجــراءات المتخــذة في الجامعــات الســورية ع
وإنمــا عنيــت بـــالتمكين للغــات الأجنبيـــة، إذ تقــرر تعلـــيم اللغــة الإنجليزيـــة بــدءاً مـــن الصــف الأول مـــن 

.80ـ ص2002الدكتور محمود السيّد ـ في قضايا التعريب ـ مطبعة العجلوني ـ دمشق )1(
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مرحلــة التعلــيم الأساســي وتعلــيم اللغــة الفرنســية بــدءاً مــن الصــف الســابع، وهمــا مادتــان إجباريتــان في 
الجـــامعي تـــدرس اللغـــة الأجنبيـــة علـــى مـــدار الســـنوات مرحلـــة التعلـــيم مـــا قبـــل الجـــامعي. وفي المســـتوى

الجامعيــــة كلهــــا، إذ يركــــز علــــى النــــواحي اللغويــــة في الســــنتين الجــــامعيتين الأولى والثانيــــة، ويركــــز علــــى 
النواحي الوظيفية في ضوء اختصاصات الدارسين في السنتين الثالثة والرابعة.

للاطـلاع والبحـث في الـدول الأجنبيـة ومن الإجراءات المتخذة أيضاً الإكثار مـن المبعـوثين
وإلــــزام الطــــلاب الــــذين يرغبــــون في التســــجيل لنيــــل درجــــة الماجســــتير باتبــــاع دورة مكثفــــة باللغــــة 
شــهادة الــدكتوراه إلى اختبــار تقيمــه

درجــة الــدكتوراه إلا بعـد نجاحــه في هــذا الجامعـة ســنوياً في اللغــة الأجنبيـة، ولا يــتم التســجيل لنيـل 
الاختبار.

ـــــة اكتســـــاب  ـــــة والأجنبيـــــة تغـــــدو عملي ـــــدارس متمكنـــــاً مـــــن اللغـــــة العربي وعنـــــدما يكـــــون ال

في الارتقاء بمسيرة التعريب.
الأكفيــاء لا بــدّ مــن تـوفير مســتلزمات هــذا الإعــداد مــن أجهــزة وفي عمليـة إعــداد المدرســين 

ومعدات وكتب ومراجع ودوريات وتقنيات... الخ.

:»وضع المصطلحات وتوليدها«ـ وضع مساق 7
متطلبـــاً جامعيـــاً أساســـياً في الكليـــات الجامعيـــة، ويتضـــمن بعـــض مفرداتـــه علـــى أن يكـــون 

البـــــاحثين في معاهـــــد الـــــتراث إلى اختيـــــار الأصـــــول التراثيـــــة في التخصصـــــات المختلفـــــة، وتوجيـــــه
.موضوعات رسائلهم في الماجستير والدكتوراه من مجالات التراث العلمي العربي

في كل تخصص يساعد أيما مساعدة في عملية التعريب.وضع مساق خاص بالترجمةكما أن 

ـ الإيمان والإرادة:8
ؤمناً بالتعريب ومتحمساً له يـذلل  من سبل تذليل معوّقات التعريب الإيمان به، فمن كان م

كـــل عقبـــة تقـــف أمامـــه. أمـــا الأعـــذار الـــتي يقـــدمها المـــترددون والمســـوفون مـــن حيـــث عـــدم تـــوافر 
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الكتـــب والمدرســـين والمصـــطلحات... الخ فـــلا يمكـــن أن تقـــف أمـــام ذوي الحـــزم والإرادة القويـــة، 
ورحم االله شاعرنا العربي إذ يقول:

ا الإقـــــــــــــــــدام كـــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــم ركابـــــــــــــــــاإذومـــــــــــا استعصـــــــــــى علـــــــــــى قـــــــــــوم منـــــــــــالٌ 

ورحــــم االله محمــــد عبــــد الكــــريم الخطــــابي الــــذي قــــال لــــه بعــــض رفاقــــه عنــــدما أعلــــن ثورتــــه: 
»

.»هو أن تؤمنوا بضرورة القيام بالواجب


